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  الموقف النقدي  من التصوف لدى الصوفية
  عادل أمين حافظ

  المعيد بقسم الفلسفة الإسلامية
  جامعة الفيوم –بكلية دار العلوم 

دُّ التصوف الإسلامي من اĐالات الثَّـرَّة والشـائكة معـا في محـيط الدراسـات الإسـلامية ، فعنـد الحـديث عنـه وقـد  َ ع ُ يـ
  .أحيط بدائرة من الخلافات والاختلافات ، بدءا من نشأته ، وانتهاء بعقيدة أصحابه ورسوم طريقته

ـه إلى عمـوم وقد أʬر انحراف بعض الصوفية في أصول الشرع وفروعه نقدا لاذع ِ ّ ج ُ ا من خارج التصـوف والصـوفية، و
  .المتصوفة، بل وإلى التصوف برمته في بعض الأحيان 

عد ابن الجوزي وابن تيمية وابن القيم من أبرز أصحاب النقد الخـارجي الموجـه إلى تلـك الانحرافـات الـتى أحـدثها   ُ وي
ية ِ يم   .وغيرها المدعون من الصوفية ، وهو جانب تناولته الدراسات الأكادِ

ا  ْ و َ هم لهـؤلاء هـدفا، سـع ـهم علـى التصـوف، فجـاء نقـدُ كذلك فقد أʬرت تلك الانحرافات غيرة رجـال الصـوفية أنفسِ
من خلاله إلى تبرئة ساحتهم أولا وتنقيـة التصـوف مـن انحرافـاēم ʬنيـا، ومـن هنـا انبثقـت أهميـة هـذا الموضـوع، والحاجـة إلى 

  :بحثه؛ فجاء عنوانه على النحو التالي
  الموقف النقدى من التصوف لدى الصوفية

  :ولإلقاء الضوء على أهمية الموضوع ، ومدى الحاجة إلى دراسته أذكر الآتي
  سبب اختيار الموضوع:  
  .إبراز موقف رجال الصوفية إزاء الانحرافات التى أحدثها المدعون من الصوفية  -
  .الكشف عن مدى مصداقية الصوفية في إبراز تلك الانحرافات -
  .توضيح مدى علاقة التصوف الإسلامي ʪلشرع الحنيف -
  .إعطاء صورة صحيحة لما كان عليه التصوف الإسلامي ورجاله -
  حدود الدراسة:  

يتنــاول البحــث الموقــف النقــدى مــن التصــوف لــدى الصــوفية خــلال الفــترة مــن منتصــف القــرن الثــاني الهجــري حــتى 
  .Ĕاية القرن السابع الهجري

  :أمرانحتى Ĕاية القرن السابع الهجري والذي جعلني أتوقف  
  .ثراء تلك الفترة ، بما حوته من صوفية عظام ، وقفوا في وجه المدعين من الصوفية و انحرافاēم :الأول 
نسـجوا علـى منـوال شـيوخهم، فلـم يكونـوا سـوى  – مـن وجهـة نظـرى –أن الصوفية الذين جاءوا بعد ذلك :الثاني 

  .مقلدين لهم ، أو شارحين لمؤلفاēم
  
  
  
  منهج البحث:  
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وقــد حرصـــت في بـــدء دراســـتي هــذه علـــى إبـــراز موقـــف الشــرع مـــن القضـــاʮ المطروحـــة ، ومــا كـــان عليـــه الســـلف  -
عــد ذلـك إلى عــرض موقـف الصــوفية مــن الصـالح ومشــايخ الصـوفية، ثم إبــراز انحرافـات المــدعين مـن الصــوفية ، ثم انتهيـت ب

  .تلك الانحرافات
في ســــبيل الوصــــول إلى ذلــــك حرصــــت علــــى ضــــرورة الرجــــوع إلى القــــرآن الكــــريم والســــنة النبويــــة الشــــريفة لإبــــراز  -
  :جانبين

  .شناعة تلك الانحرافات التى أحدثها المدعون من الصوفية :الأول 
  .هم  لتلك الانحرافاتالحكم على مدى مصداقية الصوفية في نقد :الثاني 

اح للتثبــت منهــا ، كمــا حرصــت  - َ ــح ِ رصــت علــى الرجــوع إلى الكتــب الصّ َ وفي تخريجــي للأحاديــث النبويــة الشــريفة ح
ْ في الأحاديـث الضــعيفة والموضـوعة ، للتثبــت مــن الأخبـار الضــعيفة والموضــوعة  ــت فَ ِ علـى الرجــوع إلى الكتـب الــتى ألُّ

  .هبوا إليهالتى استند إليها بعض الصوفية فيما ذ
ـراد بـه الصـوفية الـذين قـاموا بنقـد وتفنيـد انحرافـات المـدعين مـن " شيوخ الصـوفية " مصطلح  - ُ م في البحـث ي المسـتخدَ

  .الصوفية 
 .توضع في المتن فوق أسماء الشخصيات أو الفرق أو المذاهب التي يتم تعريفها في الهامش)*(العلامة -
ــتُ في دراســـتى - ْ القديمــة والحديثـــة ، ســواء أكانـــت في : هــذه علـــى الرجــوع إلى المصـــادر والمراجــع الأصـــيلة  وقــد حرص

 التفسير أم الحديث أم الفلسفة أم الكلام أم التاريخ أم غير ذلك
 : محتوʮت البحث

  .جاءت هذه الدراسة في مقدمة وتمهيد وأربعة أبواب وخاتمة وثبت ϥهم المصادر والمراجع، على النحو التالي 
  المقدمة:  

  .تحدثت فيها عن أهمية الموضوع ، وسبب الاختيار ، وحدود الدراسة ، ومنهجها ، وخطة البحث   
  التمهيد:  

ـتُ فيــه عـن مــدى مصـداقية رجــال الصـوفية في إبــراز الانحرافـات الموجــودة داخـل التصــوف الإسـلامي ، تلــك    أبَنْ
ْ بشكل واضح في اعترافاēم بوجود المدعين في صفوف التصوف ، وما أحدثوه من انحرافات المصداقية التى   .تجلَّت

  لحلول والاتحاد وموقف الصوفية منه« جاء بعنوان  :الباب الأولʪ القول«.  
وقــد بدأتــه ʪلتعريــف ʪلحلــول والاتحــاد ، مــع بيــان معتقــد النصــاري فيهمــا، مــن خــلال كتــبهم الــتي يقدســوĔا ، 

  .معتقدهم في الصلب ، وإيماĔم بوقوعه على الناسوت دون اللاهوتو 
ثم قمت بدراسة هذين المـذهبين في الوسـط الإسـلامى ، مـن خـلال عقائـد فـرق غـلاة الشـيعة ، والـتى تبنـوا فيهـا 

ْ بـه النصــارى  جســاد فقـالوا بحلــول روح الإلـه في أ -مـن القــول بحلـول روح الإلــه في جسـد عيســى عليـه الســلام –مـا دانــت
  .الآئمة ، ثم عرضت لموقف الأسرة العلوية والشيعة المعتدلين من عقائد الغلاة
 –، ʪعتبـاره » الحسـين بـن منصـور الحـلاج« ثم بحثت هـذين المـذهبين في الوسـط الصـوفي مـن خـلال شخصـية 

ا ينتسب إليهم من ʭحيـة العقيـدة ، وʪعتبـاره أيضـا مـن دعـاة التصـ -من وجهة نظري  ّ وف والمترسمـين برسمـه ، داعية قرمطي
فقمــت ، مــن خــلال كلامــه ، ببيــان معتقــده ومــدى التنــاقض والتضــارب في أقوالــه وأحوالــه، وموقــف رجــال الصــوفية منــه، 

  .عارضا لموقف الناقدين له ، ومفندا لدعاوى المدافعين عنه
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ولا ، وʬنيـا بعـرض موقـف شـيوخ الصـوفية  منهمـا، وذلـك مـن خـلال بيـان عقيـدēم أ -بعد ذلـك   -ثم قمت 
هم لدعاوى أصحاب الحلول والاتحاد ʪلنقل والعقل معا    .ببيان نقضِ

 القول بتفضيل الولاية على النبوة وموقف الصوفية منه«:جاء بعنوان :الباب الثاني «  
  :أربعة فصولوقد اشتمل على 

  .مكانة النبي ونبوته في الإسلام :الأول 
  .ة المفاضلة بين النبوة والولايةالحكيم الترمذى وابن عربي وقضي :الثاني 

  .مكانة النبوة لدى شيوخ الصوفية :الثالث 
  .خاتم الأولياء وعلاقته بخاتم الأنبياء لدى كل من الحكيم الترمذى وابن عربي :الرابع 

وقـد أبنــتُ في الفصــل الأول عـن مــدى تعظــيم المسـلمين لمكانــة النــبي ونبوتـه ، ومظــاهر ذلــك مـن خــلال أقــوالهم 
  :ثم ذكرتُ الطوائف التى شذَّت عن هذا الخط المستقيم وهى. موأفعاله

  .غلاة الشيعة الذين ادعوا أفضلية الإمام على النبى :أولا 
اللـذين شـاع عنهمـا  -هــ ٤٢٨ت  –وابـن سـينا  -هــ ٣٣٩/ ت  –بعض الفلاسفة من أمثال الفـارابي  :ʬنيا 

  .القولُ بتفضيل الفيلسوف على النبي 
اللـذين شــاع  -هـــ ٦٣٨/ ت –وابـن عـربي  -هـــ ٣٢٠ت –بعـض الصــوفية مـن أمثــال الحكـيم الترمـذى  :ʬلثـا 

  .عنهما القولُ بتفضيل الفيلسوف على النبي 
ْ اēــم مــن الصــوفية ʪلقــول بتفضــيل الولايــة علــى النبــوة ، مــن أمثــال  وقــد عرضــت في الفصــل الثــاني موقــف مــن

  .الحكيم الترمذى وابن عربي
وجـزءا آخـر لدراسـة . راسة الحكيم الترمذى ، وموقفـه مـن قضـية المفاضـلة بـين النبـوة والولايـةفخصصت جزءا لد

  .ابن عربي وموقفه من قضية المفاضلة بين النبوة والولاية
عرضتُ موقف شيوخ الصوفية مـن مكانـة النبـوة، ومـدى مـا كانـت تحظـى بـه مـن التقـديس : وفي الفصل الثالث

  .ى ذلك بشكل واضح لديهم في إظهار الفوارق بين النبي والولى والإجلال في نفوسهم، وقد تجلَّ 
ثم قمت في الفصل الرابع بعرض موقف الحكيم الترمذى وابن عربي من قضية خـاتم الولايـة وعلاقتـه بخـاتم النبـوة 

  .، فأبنت عن حقيقة مذهبهما من تلك القضية
 اهدات ال« جاء بعنوان :الباب الثالثĐروحية بين التفريط والإفراطالتكاليف الشرعية وا«.  

  :وقد جاء هذا الباب في فصلين
  .القول ϵسقاط التكاليف الشرعية وموقف الصوفية منه :الأول 

َ الإʪحيين قبل الإسلام، وسبل انتقاله إلى المسلمين عن طريق غلاة الشيعة   .وقد أبنت فيه مذهب
التـزامهم đـا ، ثم عرضـت لشـبهات القـائلين ϵسـقاط ثم عرضت موقـف الصـوفية مـن التكـاليف الشـرعية ومـدى 

  .التكاليف ، وموقف الصوفية منها ونقضهم لدعاوى أصحاđا
ّ وموقف الصوفية منها :والثاني    .ظاهرة الغلو

وقــد عرضــت فيهــ لظــاهرة الغلــو، مبتــدʩ بعــرض موقــف الإســلام منهــا ودعوتــه إلى الوســطية ، وكيــف أنَّ ظــاهرة 
 –أول مــا نشــأت عنـد طائفــة مختــارة مـن الصــحابة الأبــرار رضـوان الله تعــالى علــيهم  –الإسـلامي الغلـو نشــأت في الوســط 

لوا عنها إلى الوسطية التى دعا إليها الشرع الحنيف اهتداء واقتداء بتعاليم الرسول  دَ   .لكن سرعان ما عَ
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طـريقتهم في مجاهـدة  ثم عرضت بعد ذلك لمنشأ الغلـو في صـفوف الصـوفية ، وكيـف أنـه نشـأ لـديهم مـن خـلال 
ٍ . الــنفس وēــذيبها  ّ ، ثم بينـــت طريقــة كـــل ومـــا ترتــب علـــى ذلــك مـــن انقســامهم إلي فــريقين أحـــدهما معتــدل والآخـــر مغــالٍ

  .منهما ، وموضحا أسباب نشأة تلك الظاهرة لدي المغالين
عطــاء الجســد مــا ونبــذ الغلــو وضــرورة إ. ثم عرضــت لموقــف المعتــدلين مــن الصــوفية، وبيــان دعــوēم إلي الوســطية 

  .يكفل له القيام ϥعباء الشريعة 
 القول بترك الكسب والزواج وموقف الصوفية منهما« : جاء بعنوان: الباب الرابع «.  

  :وجاء في فصلين 
  .القول بترك الكسب وموقف الصوفية منه :الأول

الفهـم الخـاطئ لحقيقــة  وقـد عرضـت فيـه لموقـف المنحـرفين مـن الصـوفية الــذين ʭدوا بـترك الكسـب ، انطلاقـا مـن
  .التوكل وما ينبغي أن يكون عليه الصوفي في توكله من وجهة نظرهم 

فبـــدأت هـــذا البـــاب ϵبـــرازهم الفهـــم الصـــحيح للتوكـــل الـــذي دعـــا إليـــه الشـــرع الحنيـــف والـــذي التـــزم بـــه رجـــال 
  .الصوفية

  .كما أبنت أن التوكل الصحيح لا ينافي الأخذ ʪلأسباب 
  :الصحيح للتوكل لدي رجال الصوفية، وقد تجلت تلك المظاهر في أن ثم عرضت لمظاهر الفهم

o الدعوة إلي الكسب لا تتعارض مع العبادة والزهد في الدنيا.  
o  همʮالنهي بشدة عن سؤال الخلق طلبا لعطا  

ثم عرضـــت بعــــد ذلـــك لموقــــف المنحـــرفين في فهــــم التوكــــل الصـــحيح ، مبينــــا الأســـباب الــــتي جعلـــتهم يقولــــون بــــترك 
 :وهيالكسب 
o القول بضمان وصول الرزق المقدر من الله للعباد.  
o القول بفساد المكاسب. 
o  القول بتفضيل الفقير على الغني.  

 .القول بترك الزواج وموقف الصوفية منه :الثاني
وقد عرضت فيه لموقف الإسلام من الزواج، ثم بينت أن نزعة التبتل والرهبنة قد ظهرت في طائفـة مـن الصـحابة إلا 

ْ طــويلا لمــا علمــوا مــن Ĕــي الرســول  م ــدُ واضــحاً مــن قبــل  فكــان الالتــزام بتعاليمــه .لمــا أقــدموا عليــه  أن تلــك النزعــة لم تَ
مطلقـا بحجـة التفـرغ للعبـادة مـن قبــل بعـض الصـوفية، مبينـا مـا بيـنهم وبــين ثم عرضـت لموقـف المنـادين بـترك الــزواج . هـؤلاء

  .النصارى من تقارب وϦثُّر في تلك القضية
ثم كانـت خاتمــة الفصــل ببيــان موقــف رجــال الصــوفية مــن تلــك القضــية ونقــدهم لمســلك المنــادين بــترك الــزواج تحــت 

  .عائقا عن مزاولة العبادة والمداومة عليها شعار التفرغ للعبادة، وكيف أن الزواج من وجهة نظرهم ليس 
  .ثم كانت الخاتمة بذكر أهم النتائج التي انتهت إليها الدراسة 

 .ثم ألحقت في Ĕاية الدراسة ثبتا ϥهم المصادر والمراجع


